من .... الاستاذ محمود عبد الحليم

ولد محمود عبد الحليم في مدينة رشيد في 20/9/1917م، تلقي تعليمه الابتدائي برشيد، ولم يكن في المجتمع الرشيدي مدارس ثانوية، فاضْطُرَّ إلى أن يحمل متعلقاته، ويتَّجه نحو الإسكندرية ليكمل تعليمه في مدرسة العباسية الثانوية نظام (داخلي) عام 1929م، التحق بكلية الزراعة عام 1935- 1936م، حيث سكن محمود عبد الحليم في الجيزة.

عشق العمل لدعوة الله- بالرغم من كونه لم يكن قد تعرَّف على الإخوان بعد- لكنه عمل وكوَّن في رشيد جمعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونشطت هذه الجمعية في المجتمع الرشيدي حتى كان لها دورٌ مهمٌّ في توجيه الناس إلى الأمور الصحيحة، غير أنها تغيَّر اسمها إلى جمعية الشبان المسلمين، وزاد عددها وتغيَّرت لدى كثيرٍ من أعضائها المعايير، فدبَّ الخلاف بينهم، فرأى محمود عبد الحليم أن ينفصل عنها لتغير أهدافها.
مال إلى حزب الوفد بحكم شعبيته؛ لعله يجد فيه ما يشبع غريزته للعمل الإسلامي، غير أنه بعد أن التحق بالجامعة تغيَّرت وجهة نظرة؛ لما رأى من انتهاكاتٍ داخل الوفد!!.
تقابل بالشيخ طنطاوي جوهري؛ حيث كان معلمًا في مدارس الإسكندرية، وسمع منه تفسيره الشهير "الجواهر"، ورأى فيه عالمًا قديرًا جمع بين الدين والعلوم الطبيعية، وفسَّر القرآن بالظواهر الطبيعية، فما كان منه إلا أن عشق هذا المجال، ونوى أن يلتحق بكلية الزراعة؛ ليطبق ما سمع، وفي هذه الفترة حصل على الثانوية واتَّجه صوب القاهرة ليلتحق بكلية الزراعة بها.
التقى بالإمام البنا في بداية حياته في القاهرة لقاءً عابرًا وصفه بقوله: "لما سافرت القاهرة كان برفقتي صديقي محمد جمال الدين نوح، وبعد وصولنا قال لي: إن أبي أوصاني أن أزور صديقًا له اسمه حسن البنا، وهو يسكن في 5 حارة الروم بالغورية، وانطلقنا نبحث عن العنوان في أحشاء حي عريق حتى وصلنا، فرأينا بيتًا على الطراز العتيق، وسألنا عن الأستاذ حسن البنا، وصعدنا حتى دخلنا غرفةً كبيرةً مثبتًا على جدرانها رفوف خشبية مملوءة بالكتب والمجلدات، ورأينا مكتبًا يجلس عليه شابٌّ ذو لحية، يرتدي بدلة وعلى رأسه طربوش، وكان منظرًا عجيبًا؛ حيث تعوَّدنا أن يكون صاحب اللحية شيخًا أزهريًّا، فلما رأى منا الحيرة سارع بالترحيب بنا، وتحدَّث معنا عما جاء بنا، ثم شجَّعَنا على مواصلة الدراسة، وألحَّ علينا أن ننزل في ضيافته فشكرناه، فطلب منا أن نتصل به في كل ما يلزمنا ثم انصرفنا، غير أن هيئة الرجل ظلت راسخةً في ذهني، كما لفت نظري أيضًا لافتةٌ على وجه البيت كتب عليها الإخوان المسلمون
في 15 يناير 1954م، اعتُقل محمود عبد الحليم من مقر عمله بمحلج القناطر الخيرية، وحُبس في السجن الحربي، وبعد أسبوع نُقل إلى معتقل العامرية بالإسكندرية، وظل بالمعتقل حتى أفرج عنه مع إخوانه في مارس من نفس العام بعد المظاهرات التي قام بها الإخوان لعودة الديمقراطية والحريات.
بعد خروجه من المعتقل صدر قرارٌ بنقله من مصلحة القطن إلى مصلحة الأموال المقررة بقنا، وأطلع المرشد العام بمخطط عبد الناصر بنقله للإخوان في الأماكن البعيدة، ثم سافر لقنا في أغسطس، وهناك تعرَّف على إخوان قنا، ومع نفيه لهذا المكان عمل عبد الناصر على وضع العقبات أمامه في كل شئونه؛ لما يدركه عنه من حبٍّ للدعوة وللإخوان!!.
عاد للقاهرة في إجازة ليقوم بمهمة اتصال مع الصاغ أحمد طعيمة والصاغ إبراهيم الطحاوي (مستشاري عبد الناصر) حول الأزمة والتوتر الواقع بين الإخوان ورجال 
الثورة، كما التقى مع عبد الناصر قبل اجتماع الهيئة التأسيسية، والتي اجتمعت في 24 سبتمبر 1954م، غير أن حالة التوتر ظلت قائمةً حتى حدثت حادثة المنشية في195426/10/م، وقُبض عليه في جرجا حيث مكان عمله،
وسيق إلى السجن الحربي؛ حيث ذاق من العذاب ألوانًا على أيدي رجال الثورة حتى أفرج عنه في 26يونيو 1956م، وتسلَّم عمله مرةً أخرى في الإسكندرية، غير أنه ظل مراقبًا طيلة السنين حتى هبَّ عام 1965م بما يحمله بين جنباته من محن، فاعتُقل وزُجَّ به في غياهب سجن أبو زعبل، ثم نُقل إلى سجن مزرعة طرة، غير أنه لم يطل به المقام؛ حيث رأى رؤيا قبل الفجر أنه تسلَّم ورقةً مكتوبًا فيها تاريخ الإفراج عنه في 27نوفمبر أو ديسمبر 1965م، وتحققت الرؤيا، وأفرج عنه في 27 ديسمبر 1965م، غير أنه بعد خروجه عاش في سجنٍ أكبر؛ حيث الرقابة الشديدة والمتابعة من رجال المباحث!!.
بعد خروجه وبعد الإفراج عن جميع الإخوان في عهد السادات، نشط مع إخوانه في العمل لدين الله، وباشر العمل الدعوي وسط مجتمعه، وأخذ في تأليف أشهر الكُتب التي تحدَّثت عن تاريخ جماعة الإخوان المسلمين تحت عنوان "الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ"، وظل وسط إخوانه حتى تُوفِّي في 12 يوليو 1999م


